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5 الثــــورة

ــن أن يقوله أي عاقل  ــا الذي يمك * م
ــرأى من الناس  ــان على م عن ذبح إنس
وأمام عدسة الكاميرا التي توثق وتنقل 
ــاعة.. ؟ بكل تأكيد  إلى العالم هذه البش
ــه في الحكم على  ــل نفس ــيعجز العق س
ــا لأن العقل –  ــذا النوع، ربم ــشرٍ من ه ب
ــان به على سائر  الذي فضل الله الإنس
ــعار  المخلوقات- محكوم بقيم الاستش
ــانية وحق كل كائن في  والرحمة والإنس

الحياة..!!
ــات  ــون لحظ ــر المجرم ــل يتذك *  ه
ــة  الرحم في  ــة  الغارق ــتجداء  الاس
والتوسل التي كان الجنود يطلقونها في 
الفضاء الفسيح علها تجد طريقا آمنا 
ــون  ــوان ..وهم يمارس ــوب من ص إلى قل
لعبتهم السادية المقيتة التي هي القتل  
ــعة  ــة بش ــكاكين كطريق ــة الس ببدائي
ــانية الإنسان..بعد أن كانت  تطال إنس

حكرا على الحالة الحيوانية فقط.
* وهل يتذكر المجرمون -بعد عودتهم 
ــم  بأيديه ــن  منتصري ــم  أطفاله إلى 
ــاذا  ــاء؟ وبم ــشر أبري ــدم ب ــة ب الملطخ
ــيردون على صغارهم ونسائهم حين  س
يسألونهم عن هذه الصور التي تطعن 

أثير العالم بشناعتها ..؟
*  وهل سيستشعرون جرم ما اقترفته 
ــون بعودتهم  ــم فرح ــم وصغاره أيديه
..فيما هم مدججون بمشاعر مفخخة 
ــع طريقة  ــا بريئة بأبش ــت أرواح أزهق

صدمت اليمنيين والعالم.. 
ــم   ــم وأطفاله أهله ــب  ــا ذن م ــم  ث  *
ــك الصور  ــل تل ــلام بنق ــم الإع يصعقه
ــي رفضها الذهن اليمني وعجز عن  الت
استيعابها..؟ وهل سيتمثلون -لحظة 
ــم  إخوانه ــع  م ــامات  الابتس ــادل  تب
الصغار وأبنائهم- وصدمة أسر وأطفال 
ــور التي  ــوان الضحايا بهذه الص وإخ
ــاعة والألم  ــات البش ــز حتى صف تعج
ــان  ــل عن وصفها حين يراها إنس والقت
ــير  ــل الصغ ــك بالطف ــا بال ــب فم غري
ــجن وشوق  الذي كان ينتظر والده بش
واحتياج أبوي لا يعلم حدوده أحد..؟ 

ــيرة يصعب على  ــيرة وكب ــئلة كث * أس
ــة عنها..  ــتيعابها أو الإجاب ــل اس العق
ــودوا  يع ــم  ل ــل  ب ــاً،  جندي  14 ــح  فذب
مجندين، حيث صاروا أسرى محكومة 
ــد  ــم بي ــانيتهم وبقاؤه ــم وإنس إرادته
ــه أنه بشر  ــم في ــذي كان ظنه الآسر، ال
ــاء ركاب الحافلة  ــم، وأن حقن دم مثله
ــألة  ــم مس ــت تقله ــي كان ــة الت المدني

ــلي  التخ ــتدعي  تس ــانية  إنس ــة  قيم
ــع المجرمين  ــلاح والمواجهة م ــن الس ع
ــهم – حفاظاً على ركاب  ــليم أنفس وتس
ــس أكثر من  ــط لي ــلأسر فق ــة- ل الحافل
ــورة أثبتت أن  ــاعة الص ــك، لكن بش ذل
ــو انتهى كل  ــى الموت ،ول ــة حت المواجه
ــن في الحافلة كان أهون على المجتمع  م
ــهد  اليمني وعلى كل من يرى هذا المش
ــرة الأرض،  ــان كل جباب ــز كي ــذي يه ال
وجعل المجتمع اليمني والعربي ينظر 
ــانية في غزة  لكل هجمات الإبادة الإنس
بعين التقدير لظروف الحرب في كل دول 
ــا جرى في حضرموت اليمن،  العالم، فم
ــمس في  ــرأى عين الش ــاوز جرمه م تج
ــاً على  ــشرق يوم ــم ت ــب الأرض إذ ل كوك

مشهدٍ كذبح هؤلاء الشباب الأبرياء..
ــان في حرب فذاك  ــق دم إنس * أن يزه
ــل فهي  ــال بشري محتم ــل اقتت حاص
ــنة صراع الخير والشر  سنة الحياة وس
ــان  ــود، لكن أن يذبح إنس ــذا الوج في ه
ــاعة فتلك جريمة لا تقاس  بتلك البش
ــدر  بق ــانية،  الإنس ــم  الجرائ ــدى  بم
ــها بالجرائم الوحشية في شريعة  قياس
ــار ينتمون  ــار لها أنص ــاب التي ص الغ
ــان المكرمّ والمفضل على  لفصيلة الإنس
ــل.. لقد اندهش  ــائر الكائنات بالعق س
ــن  ــين في اليم ــم بحادثت ــرس العال وخ
نالتا من البشاعة والصفات ما لم تنله 
ــة  ــم.. الأولى جريم ــة في العال أي جريم
ــاع  ــع الدف ــرضي ومجم ــفى الع مستش
2013م-  ــمبر  ديس في   - ــت  طال ــي  الت
ــات  الممرض ــارد  ب ــدم  وب ــاص  بالرص
ــض  ــن الأبي ــي يلبس ــات اللات والطبيب
ــانية في الكون،  المميز لأرقى مهن الإنس
ــية عند  ــف الرصاص الوحش ولم تتوق
ــاء ومرضى  ــت أطب ــل طال ــد ب ــذا الح ه
ــالاً  ــاء وأطف ــاش، نس ــلى أسرة الإنع ع
ــامة  ــعور بجس ــة أو أدنى  ش دون رحم
ــهداء  ذلك الجرم الذي جعل عدد الش
ــم (16)  ــهيداً منه ــون الى  56 ش يصل
ــفى، و(23)  ــهيداً من طاقم المستش ش
من القوات المسلحة، و(4) من الأشغال 
ــة،  ــة الاقتصادي ــكرية والمؤسس العس

و(14) من الزوار والمرضى... 
* وحينها قرأت عن هذا الحدث مقالاً 
ــير (محمد علي  ــي الكب ــب العرب للكات
الهرفي) في صحيفة الوسط البحرينية 
ــمبر  ــاء 17 ديس ــدد 4119 - الثلاث - الع
ــر 1435هـ قال  ــق 14 صف 2013م المواف
ــداث الكبرى التي  ــن جملة الأح فيه: م
ــي والعالمي  ــرأي العام العرب ــغلت ال ش
ــة  ــاضي الجريم ــبوع الم ــة الأس في نهاي
ــفى  ــت في مستش ــي ارتكب ــعة الت البش

ــكري في صنعاء، ومع أن  العرضي العس
كل الجرائم بشعة ومرفوضة إلا أن هذه 
ــاعة  ــواع البش ــكل كل أن ــة تش الجريم
ــوق الوصف؛ فمسرح الجريمة  التي تف
كان  ــتهدفون  والمس ــفى،  مستش كان 
ــاء  ــن الأطب ــرضى وم ــن الم ــم م معظمه

ــملت  ــات. وقد ش ــين والممرض والممرض
ــفى،  تلك الجريمة بعض زوار المستش
ــوداء  ــاوية س وكل ذلك كون لوحة مأس
ــاهد تلك الجريمة  ــاً أن من ش خصوص
ــف كان بعض القتلة يلاحقون  ورأى كي
الطبيبات والممرضات لمنعهن من إنقاذ 
ــعر بعمق  المصابين ومن ثم قتلهن، يش
ــاعتها كما يشعر بتجرد  الجريمة وبش

القتلة من كل المشاعر الإنسانية.. 
ــلى  ع ــاءت  ج ــة  الثاني ــة  الجريم  *
ــناعة بل بأدوات  ــاعة والش نفس البش
ــم العقيدة  ــاً وتهديدا لكل قي أكثر إيلام
ــم  تنظي ــب  ارتك ــث  حي ــانية،  والإنس

ــة  8  ــاء الجمع ــي مس ــدة الإرهاب القاع
ــة  ــعة في مدين ــة بش ــطس جريم أغس
ــوت،  ــة حضرم ــة لمدين ــة التابع الحوط
ــال 14 جندياً  ــاف واعتق بدأت باختط
ــافرين على  ــهم المدني مس كانوا بلباس
ــري وتم إعدام  ــة ركاب نقل ب متن حافل
ــكاكين أمام  ــاك ذبحا بالس بعضهم هن

عدد كبير من الأهالي والمواطنين..
ــاعتها  ــل وبش ــت التفاصي ــا كان * أي
ــع لبشاعة وشناعة  فالمقام هنا لا يتس
ــشرت بتلك  ــور التي ن ــن الص ــذه لك كه
ــة  الالكتروني ــع  المواق في  ــة  الهمجي
ــع الفيديو التي  ــات، ومقاط والفضائي
ــع التواصل الاجتماعي،  تناقلتها مواق
ــوا هذه  ــن ارتكب ــة أن م ــكل دق ــي ب تعن
ــن ولا عقيدة  ــم دي ــس له ــة لي الجريم
ــانية.. فهم خارجون عن  وسوية وإنس
ــا وصفهم  ــاً كم ــوية تمام ــرة الس الفط
ــس الاجتماعي  ــاء النف ــن علم ــير م كث
والقيمي، وكما أعتبرهم كل أرباب الفكر 
ــماوية الأخرى  ــات الس ــاة الديان ودع
ــفك الدم بتلك البشاعة،  التي تحرم س
فهم لا يريدون الإساءة لليمن فحسب 
ــلام واليمن  ــل يريدون النيل من الإس ب

والمجتمع بأسره..
ــي  ــع اليمن ــاش المجتم ــا ع * ومثلم
ــم تجد  ــة ل ــتثنائية، وغراب ــة اس صدم
ــع الجرائم في  ــين أبش ــة ب ــاً مقارن مطلق
ــم، وجريمة ذبح الجنود اليمنيين  العال
ــا  ــوت، تابعه ــة حضرم ـــ 14 في حوط ال
ــياسي والجماهيري،  ــام الس الرأي الع
على الصعيدين العربي والعالمي  بأسى 
كبير وبصدمة تفوق التصورات، ولعلنا 
ــا القيادة  ــازي التي تلقته ــا التع تابعن
ــة  العربي ــات  الزعام ــن  م ــية  السياس
والدولية التي كان آخرها ما تلقاه  الأخ 
ــور هادي رئيس  الرئيس عبدربه منص
ــن اتصالات  ــة أمس الأول م الجمهوري
ــاعدة  ــا اتصال مس ــة كان أبرزه هاتفي
ــاراك أوباما للأمن  ــي ب الرئيس الأميرك
ــة الإرهاب ليزا موناكو  القومي ومكافح
ــن تعازي الرئيس  .. والتي عبرت فيه ع
ــادث  ــي للح ــعب الأمريك ــا والش أوبام
ــود الـ  ــي بحق الجن ــي الإرهاب الإجرام

ــة حضرموت.. معتبرة من  14 في محافظ
ــوه جماعة إرهابية إجرامية ليس  ارتكب
لها دين ولا أخلاق .. معلنة إدانة أمريكا 
ــل الإجرامي الذي لا  ــة لهذا الفع القوي

يمت للإنسانية بأي صلة..  
* لقد اشتعلت قنوات الإعلام العالمية 
ــة النكراء.. وجعلت  بخبر هذه الجريم
ــة العجيبة بين  ــع ينتبه للمفارق الجمي
ــة من ارتكب  شريعة الوحوش، وشريع
ــة، فأي جريمة هي، خصوصاً  الجريم
ــماوية  ــدرك أن الشرائع الس جميعنا ي
ــذا الجرم ولا تجيز  ــا لا تبيح ه جميعه
ــفك الدماء بأي شكل من الأشكال..  س
ــق الحيوان وأودع فيه رغبات  فالله خل
ــان  ــل.. وخلق الإنس ــلا عق ــزوات ب ون
ــإذا  ف ــل  والعق ــزوات  الن ــه  في وأودع 
ــهوات  تغلب العقل على النزوات والش
ــة، أما  ــى من الملائك ــان أرق صار الإنس
ــى من  ــار أدن ــزوات فص ــت الن إذا تغلب

الوحوش والحيوانات.. 
ــل والدين  ــل العق ــع أه ــذا يجم - له
ــن  ــكوت ع ــانية أن الس ــم الإنس والقي
ــل والشر  ــواب الباط ــق، مفتاح لأب الح
ــه  ــلامي وقيم ــن الإس ــاءة للدي والإس
ــيف  ــهار الس ــة التي تبيح إش العظيم
ــح القتال إلاَّ في  ــلم، ولا تبي في وجه المس
ــات  ــاع عن النفس والمقدس ــة الدف حال
ــان  وحرمات الله، ولم تبح قتل أي إنس
ــيراً أو  ــن الديانات الأخرى أياً كان أس م
فاراً من أرض المعركة (وقاتلوا في سبيل 
ــا  ــدوا).. فم ــم ولا تعت ــن يقاتلونك الذي
ــة، ذبح أسرى  ــا بمثل هذه الجريم بالن
ــلى مرأى من  ــد إلى الوريد وع من الوري
ــن  ــرى في اليم ــا ج ــع..  وم ــم أجم العال
ــدي عناصر الإرهاب يتطلب من  على أي
ــة لدحر  ــة والتضحي ــي اليقظ كل يمن
ــتهدف في المقام  ــر الذي يس هذا الخط
ــتهدف  ــلامي، ويس ــن الإس الأول الدي
ــتهدف الإنسانية جمعاء..  اليمن ويس
ــك  ــاً بتل ــل 14 جندي ــإن قت ــالي ف وبالت
ــادية.. يضع  ــة في الس ــة الغارق الطريق
ــة انضباطه  ــي وأهمي ــاب الدين الخط

على المحك.

 أشعلت الرأي العام العربي والعالمي، ومست كل ما يتصل بقيم الإنسانية والعقيدة، والأكبر 
جرماً أنها  تحت شعارات الدين لتضع قداسته وقيمه أمام عدوه الحقيقي، بعد أن طالت كل 
قيم الإنسانية وخدشت حرمات الله في الأرض، لتعبر بقرفها عن حفنة من وحوش البشر 
الذين ليسوا أكثر من أزلام لشريعة الغاب...إنها جريمة الحوطة التي راح ضحيتها 14 جنديا 
يحملون في قلوبهم وعقولهم حب اليمن ويوحدون الله حتى لحظة القتل الاستثنائية 

التي طالتهم قسراً وغدراً.
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قتل 14 جندياً بتلك الطريقة 
الغارقة في السادية.. يضع 

الخطاب الديني وأهمية 
انضباطه على المحك

علماء النفس : 
جريمتا الحوطة 
والعرضي خروج 

عن الفطرة 
السوية

"إرهاب السكاكين "... وأزلام شريعة الغاب


